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  :مفهوم التربية الزواجية في القرآن الكريم وأهدافها : أولاً 

  :مفهوم الزواج ) أ

زوج : الزواج لغة بالفتح اسم من زوج زواجاً ، مثل كلّم كلاماً وسلم سـلاماً يقـال   
  )٢٥٩ت ، ص . الفيومي ، ب(. الأشياء تزويجاً وزواجاً ، قرن بعضها ببعض 

احشُروا الَّذين ظَلَمـوا وأَزواجهـم   : " وجاء في قوله تعالى  فالزواج بمعنى الاقتران
وندبعا كَانُوا يم٢٢الصافات ، آية (" .  و(  

ويقال للرجل والمرأة زوجان ، فالرجل زوج والمرأة زوج ويطلق على كل اثنين من 
  )١٨٨، ص  ٣ت ، ج.ابن منظور ، ب(. فصيلة واحدة 

اتفاق يقصد به حل استمتاع كـل مـن الـزوجين    " فهو يعني أما الزواج اصطلاحاً 
  ) ٣٣ت ، ص.حسب االله ، ب(" . بالآخر وإيناسه طلباً للنسل ، على الوجه المشروع 

عقد ينشأ بين الرجل والمرأة وحقوقاً شـرعية ، تقـوم علـى    " ويعرف الزواج بأنه 
  )١٥، ص  ١٩٩٣جابر ، (" . المودة والرحمة والمعروف والإحسان 

يميل الباحث إلى تبنّي التعريف الأخير للزواج ، لكونه يتلائم مع طبيعة الدراسـة ،  و
كما أنه ابتداء ينسجم مع المفهوم الإسلامي الذي ينظر إلى الزواج على أنه عمليـة إنسـانية   

  .قائمة على الحقوق والواجبات وراءها مقاصد عديدة ولا تقتصر على جانب الاستمتاع 

  

  :ة الزواجية مفهوم التربي) ب

من خلال إطلاع الباحث على كثير من الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة ، لم يجد 
مرعـي ،  (تعريفاً لهذا المصطلح ، علماً بأنه غير شائع عند التربويين المعاصرين وقـد ذكـره   

مـن  في دراسته حول منهاج التربية القرآنية ، معتبراً التربية الزواجية ميـداناً   )٣٩، ص ١٩٩١
  .ميادينه وقد اكتفى بالإشارة لبعض جوانبها دون أن يقدم تعريفاً لها 

ومن خلال استقراء الآيات التي تدور حول الحياة الزوجية في القرآن الكريم ومعرفة 
نوع مـن التربيـة يهـتم بتزويـد     " مدلولاتها يمكن أن يعرف الباحث التربية الزواجية بأنها 

س والمبادئ والآداب التي تسير الحياة الزوجية وتنظم العلاقـة  الزوجين بكافة المفاهيم والأس
بين الرجل والمرأة ، في ضوء القرآن الكريم ، بما يحقق مقاصد الـزواج السـامية ويـوفر    

  " .أسباب السعادة والاستقرار ويحد من مظاهر النشوز والشقاق 
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الرجـل   –لزوجين ومن خلال التعريف السابق ، يتضح أن التربية الزواجية متعلقة بـا 
الجماعة المكونـة مـن الـزوج    " للدلالة على ) تربية الأسرة(بينما يستخدم مصطلح  –والمرأة 

 )٢٠٢ت ، .الخـولي، ب (. والزوجة وأولادهما غير المتزوجين الذين يقيمون معاً في مكـان واحـد   

ل هذا مع العلـم  وبذلك تكون تربية الأسرة أعم وأشمل من التربية الزواجية التي هي جزء من ك
لم ترد في كتاب االله المبين ، بينما وردت مرادفاتها ، فقد وردت كلمـة أهـل   ) الأسرة(أن كلمة 

إِذْ قَالَ موسى لأَهلـه إِنِّـي   : " بإضافاتها المختلفة ، فمرة تدل على الزوجة كما في قوله تعالى 
وفي معرض آخر دلت علـى أقربـاء الرجـل     )١٧آية النمل ، (" .  آنَستُ نَارا سآتيكُم منْها بِخَبرٍ

كما جاءت فـي   )١٨٣الأعراف ، آيـة  ("  فَأَنجينَاه وأَهلَه إِلا امرأَتَه قَدرنَاها من الْغَابِرِين: " المعنيين 
 " ا مـن أَهلهـا  فَابعثُواْ حكَما من أَهله وحكَم: " القرآن الكريم لتدل على معنى أوسع من القرابة 

  . )٣٥النساء ، آية (

  

  :أهداف التربية الزواجية ) ج

ومن خلال استعراض الآيات الكريمة المتعلقة بالتربية الزواجية بكل جوانبها وحيثياتهـا  
  :استطاع الباحث اشتقاق أهداف للتربية الزواجية على النحو التالي 

  .وجية وأهميتها للفرد والأسرة والمجتمع تنمية الإحساس لدى الزوجين بقيمة الحياة الز -١

  .تبصير الشباب المقبلين على الزواج بالمعايير الأصيلة الواجب توافرها في الزوجين  -٢

  .توعية الزوجين بأهداف ومقاصد الزواج  -٣

  .مد الزوجين بالمفاهيم والأسس والمبادئ والآداب التي تقوم عليها الحياة الزوجية الناجحة -٤

يفية التعامل والتعايش الإيجابي كلٌّ مع الآخر واكتساب أنـواع السـلوك   تبصير الزوجين بك -٥
  .المرغوب في العلاقة بينهما 

  .تدريب الزوجين على التعامل مع مشكلات الحياة الزوجية الطارئة بحكمة وفاعلية  - ٦

  

  :مقومات الحياة الزوجية المستقرة : ثانياً 

ة الناجحة والمستقرة وهـي بـدورها إذا   هناك جملة من المقومات البنائية للحياة الزوجي
توافرت ، تساعد على تحقيق أهداف التربية الزواجية التي سبق الإشارة إليها ويمكن إجمال هذه 

  :المقومات على النحو الآتي 

  :استشعار قيمة الزواج وإدراك أهدافه ) أ

يـامى مـنكُم   وأَنكحوا الأَ: " حث الإسلام على الزواج ورغب فيه وجاء في قوله تعالى 
" .  موالصالِحين من عبادكُم وإِمائِكُم إِن يكُونُوا فُقَراء يغْنهِم اللَّه من فَضله واللَّـه واسـع علـي   

  )٣٢النور ، آية (
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ولَقَـد  " ويبين القرآن الكريم أن الزواج سنة ماضية في المجتمعات على مر التاريخ 
للّه رسلاً من قَبلك وجعلْنَا لَهم أَزواجا وذُريةً وما كَان لِرسولٍ أَن يأْتي بِآية إِلاَّ بِإِذْنِ ا أَرسلْنَا

تَابلٍ ك٣٨الرعد ، آية ("  لِكُلِّ أَج (.  

 ـ" وقد نهى الإسلام عن التبتل والرهبانية ويتضح ذلك من التوجيه القرآني  يانبهرةً و
انِ اللَّهوغَاء رِضتإِلا اب هِملَيا عنَاها كَتَبا موهعتَد٢٧الحديد ، آية ("  اب( .  

أربع من سنن المرسلين ، الحياء والتعطّـر والسـواك   " وجاء في الحديث الشريف 
  )٣٩١، ص  ٣ت ، ج.الترمذي ، ب(. ) والنكاح

يتوقف على مستوى التوافـق بـين    ولا شك في أن نجاح الحياة الزوجية أو فشلها ،
 )١٦٠، ١٥٩، ص ص  ١٩٧٩خيال ، الجـوهري ،  (الزوجين ، في القيم والأفكار الخاصة بالحياة الزوجية 

، وحتى يتكون لدى الزوجين فكرة واضحة وسليمة عن طبيعة الـزواج ومتطلبـات الحيـاة    
تى يكونـا مـؤهلين لإدارة   الزوجية ، يتعين عليهما الاجتهاد في التثقيف الذاتي المتواصل ، ح

هذه الحياة بكل جوانبها ولعل أول ما يحتاج الزوجان إلى معرفته وإدراكه ، أهداف الـزواج  
  :التي تتلخص فيما يلي 

  :إشباع الغريزة الجنسية  -١

فنظراً لأن الدافع الجنسي ، من أقوى الدوافع البشرية في عمقها وأثرهـا فـي حيـاة    
للإنسان حقه في تلبية مطالب هذا الدافع ولا يقـره فـي كبتـه أو    الإسلام يقر " الإنسان فإن 

  )٢٧، ص  ١٩٧٩خيال ، الجوهري ، (" . يوحي إليه باستقذاره 

ولإشباع الغريزة الجنسية وتوظيفها في المحل الصحيح وتوجيهها الوجهة السـليمة ،  
رثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم نسآؤُكُم ح" كان هنالك طريق واحد أقره الإسلام وهو الزواج المشروع 

ئْتُم٢٢٣البقرة ، آية ("  أَنَّى ش( .  

المـنظّم الطبيعـي لانطـلاق     –ذكراً وأنثى  –ففي ظل الحياة الزوجية ، يجد الفرد 
الشهوة بالطريقة التي تحول دون دمار الجسم وعذاب اللهفة الدائمة ، كما يمنح الفرد السـوي  

  . )٢٠، ص ١٩٨٣عقله ، (. الجسدية ، ينتهي إلى الرضا والارتواء نصيباً معقولاً من المتع 

  

  ) :الإعفاف(تحصين الزوجين  -٢

فمن خلال الزواج ، يتم الإشباع الجنسي ويسكن القلب عن الحرام وكذلك الجـوارح  
  ) ٢٢،  ٢١، ص ص  ١٩٨٤استانبولي ، (. عن التردي في الرذيلة 
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يـا  " طلباً شرعياً ، رغب الإسلام في الزواج ولما كان نشر العفة وتحصين النفس ، م
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 

  ) ٢١٩ت ، ص .أبو داود ، ب(" . يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

عنهـا   وللتشجيع على قيمة العفة والترغيب فيها ، امتدح القرآن الكريم السلوك المعبر
 "   ، ـونرِضعنِ اللَّغْـوِ مع مه ينالَّذو ، ونعخَاش هِملاتي صف مه ينالَّذ ، نُونؤْمالْم أَفْلَح قَد

 ـ  تْ والَّذين هم لِلزكَاة فَاعلُون ، والَّذين هم لِفُروجِهِم حافظُون ، إِلا علَى أَزواجِهِم أو مـا ملَكَ
ونادالْع مه لَئِكفَأُو اء ذَلِكرتَغَى ونِ ابفَم ،ينلُومم رغَي مفَإِنَّه مانُهم٧-١المؤمنون، الآيات (" أَي (  

وقد نفّر القرآن الكريم من الاقتران بالمنحرفين أخلاقياً الذين لا يحرصون على العفّة 
 "م ةً أَويانإلا ز حنكي لا يانلَـى  الزع ذَلِك مرحو شْرِكم انٍ أَوا إِلا زهحنكةُ لا ييانالزشْرِكَةً و

يننؤْم٣النور ، الآية ("  الْم(  

  

  :تحقيق السكن النفسي لدى الزوجين  -٣

إن الحاجة إلى الزواج ، ليست حاجة لمجرد قضاء النهمة الغريزية ولكنها في الواقع 
ت ، .عتـر ، ب (تنضج في الإنسان كلما كان سوي التكـوين والطبـع   ضرورة نفسية عاطفية ، 

، وفي جو الأسرة ، يعيش الزوجان كلٌّ في رحاب الآخر ويتحقق السـكن النفسـي ،    )٣٦ص
الذي يشعر به الرجل إزاء زوجته ويعد هذا من المطالب النفسية التي لا يسـتغني عنهـا ولا   

  )٢٣٨، ص  ١٩٩٧عمر ، (. يجدها في غير الزواج 

ويذكر القرآن الكريم بهذا السكن الحاصل بين الزوجين ، معتبراً إياه نعمة من الـنعم  
ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسكُم أَزواجا لِّتَسـكُنُوا  " وآية من آيات االله عز وجل في خلقه 

  )٢١الروم ، آية ، ("  إِلَيها

أن يسكن كل من الزوجين إلى الآخر ، أي " لسابقة فمن مقاصد الزواج كما في الآية ا
يطمئن كل منهما للآخر ، فالأجساد المتعبة تأوى إلى المساكن من أجل الراحة وكذلك النفوس 

  )١٥٥،  ١٩٩٠قاسم ، (" . القلقة المتعبة ، تأوى إلى الزواج ، طلباً للراحة النفسية 

روضت النفس باللذات فـي بعـض   ففي الزواج راحة للقلب وتقوية على العبادة وإذا 
الأوقات ، قويت ونشطت وفي الاستئناس بالنساء من الراحة ، ما يزيل الكرب ويـروح عـن   

  )٢٧، ص  ١٩٨٤الخشت ، (. القلب 
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فإن ذلك يـوفر للأنبـاء    –في إطار الأسرة  –وحينما يتحقق السكن النفسي للزوجين 
عاية والتوجيه والإرشاد وبذلك تتكون الأسرة جواً مفعماً بالود والحنان وذلك من متطلبات الر

  )٢٤٦، ص  ١٩٩٧الأسمر ، (. المستقرة ، التي تصبح دعامة متماسكة لبناء مجتمع آمن 

  

  :إنجاب الذرية  -٤

إن حب الأولاد والرغبة في إنجابهم ، فطرة في النفس الإنسانية ولدى الإنسان ميـل  
لنَّاسِ حـب الشَّـهوات مـن النِّسـاء والْبنـين      زين لِ" غريزي في أن يكون له نسلٌ وذرية 

ثرالْحامِ والأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَريرِ الْمالْقَنَاط١٤آل عمران، آية ("و(   

: تعـالى  والزواج هو الصورة الطبيعية المشروعة التي تلبي الرغبة في النسل لقوله 

يبات واللّه جعلَ لَكُم من أَنفُسكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنين وحفَدةً ورزقَكُم من الطَّ"
ونكْفُري مه اللّه تمعبِنو نُونؤْملِ ياط٧٢النحل ، آية ("  أَفَبِالْب( .  

إلى اعتبار الذرية والحفاظ على النسـل الإنسـاني    )١٦٠، ص  ١٩٨٨الغزالي ، (وقد ذهب 
الولد هو الأصل وله وضـع النكـاح   " المقصد الأول من الزواج ويتضح ذلك من خلال قوله 

  " .والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم من جنس الإنسان 

لتـأجيج  فالإنجاب هو أهم أهداف الزواج، حتى وإن غاب كهدف فـي البدايـة نظـراً    
العواطف وضغط الغرائز ، إلا أنه سرعان ما يظهر ، ذلك أن عاطفة الأمومة تضغط لتحقيقـه  
وعاطفة الأبوة لا ترضى بدونه ، لذلك فإن زواج الرجل من امرأة يعرف أنها لا تنجب أو زواج 

  )٢٤٧، ص١٩٩٧الأسمر، ( .امرأة من رجلٍ تعرف أنه لا ينجب ، لا يحقق حياة آمنة مستقرة

جاء رجلٌ إلى النبي صـلى  : عن معقل بن يسار قال"ء في التوجيه النبوي الشريف وجا
لا ثـم  : إني أصبت امرأة ذات حسبٍ وجمالٍ وإنها لا تلد أفأتزوجها قال : االله عليه وسلم فقال 

   " .تزوجـوا الولـود فـإني مكـاثر بكـم الأمـم       : أتاه الثانية فنهاه ، ثم أتاه الثالثـة فقـال   

  )٢٢٠،ص٢ت،ج.أبو داود،ب(

ويوجه القرآن الكريم الأزواج ، إلى التماس الأسباب المؤدية إلى تحقيق الرغبة فـي  
فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم إِنَّـه كَـان   " الإنجاب وهذا ما جاء على لسان نبي االله نوح عليه السلام 

ددميا ، وارردكُم ملَياء عملِ السسرا ، يغَفَّار  ل لَّكُـمعجيو نَّاتج ل لَّكُمعجيو يننبالٍ ووبِأَم كُم
  . )١٢-١٠نوح ، الآيات ("  أَنْهارا
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والعبرة في الذرية ، ليست بالكم وحده وإنما بالنوع كذلك وهذا ما عبرت عنه دعـوة  
لِي من لَّدنْك ذُريةً طَيبةً إِنَّك سـميع   هنَالِك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب" زكريا عليه السلام 

  . )٣٨آل عمران ، آية ("  الدعاء

إنّي لأكـره  : " وروى ابن أبي الدنيا ، أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان يقول 
  )٥٧٣، ص  ١٩٨٩محمد ، (" . نفسي على الجماع ، كي تخرج مني نسمة تسبح االله تعالى 

كانـت  " رية طيبة ، لا بد من اجتهاد الأبوين في تربية الأبنـاء وإذا  وحتى تكون الذ
غاية الميل الجنسي في الحيوان ، تنتهي عند تحقيق الاتصال الجنسي والتناسـل والإكثـار ،   
فإنها في الإنسان ، لا تنتهي عند تحقيق هذا الهدف ، إنما هي تمتد إلـى هـدف أبعـد هـو     

رأة ، ليتم إعداد الطفل الإنساني ، لحماية نفسه وحفـظ حياتـه   الارتباط الدائم بين الرجل والم
قطب، (. وتزويده برصيد من التجارب والمعرفة الإنسانية ، تؤهله للمساهمة في حياة المجتمع 

  )٦٢٠، ص  ٢، ج ١٩٨٠

وقد أمر االله عز وجل المؤمنين بتربية أولادهم وقاية لهم من الانحـراف ومـن ثـم    
يها الَّذين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَارا وقُودها النَّـاس والْحجـارةُ   يا أَ" استحقاق العذاب 

ونرؤْما يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصعلا ي اددلاظٌ شلائِكَةٌ غا مهلَي٦التحـريم ، آيـة   ("  ع(  .

عن الشر وعلموهم وأدبوهم تقوهم بذلك النار والمـراد   أي مروهم بالخير وانهوهم" والمعنى 
   )٤١٠، ص  ٣، ج ١٩٨١الصابوني ، (" . بذلك الأولاد والنساء وما ألحق بهما 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الرجـل راعٍ علـى   " وجاء في الحديث الشريف 
على مال سيده أهله وهو مسئول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة والعبد راعٍ 

   )١٩٧، ص  ٥ت ، ج.البخاري ، ب( " .وهو مسئول ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ 

أن كثيراً من الآباء في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم يفهمـون الرعايـة   " ومن الملحوظ 
فهماً ضيقاً حينما يقصرونها على الجانب المادي ، المتمثل في توفير الطعام والشراب وتأمين 

الملبس والمصروفات وفي المقابل ، نجد إهمالاً وتفريطاً فـي الرعايـة المعنويـة    المسكن و
للأبناء والتي تتمثل في حسن التأديب والتوجيه وكثير من الآباء ، يلقون بهذا العـبء علـى   

". المدرسة فيثقلون كاهلها ، فضلاً عن كونهم فرطوا في الأمانة التي ألقيـت علـى عـاتقهم   

  )٥،  ٤ص  ، ص ١٩٩٦أبودف ، (
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فتربية الأبناء وظيفة مشتركة بين الزوجين ، والقرآن الكريم يعرض نموذجـاً لأبـوين   
والَّذي قَالَ لِوالِديه أُفٍّ لَّكُما أَتَعدانني أَن أُخْـرج  " يقومان بهذا الدور فينصحان ولدهما ويرشدانه 

  .)١٧الأحقاف، آية( " إِن وعد اللَّه حقٌّغيثَانِ اللَّه ويلَك آمن وقَد خَلَتْ الْقُرون من قَبلي وهما يستَ

وحتى ينجح الأبوان في أداء دورهما التربوي تجاه الأبناء لا بد مـن التعـاون فيمـا    
تربية الأولاد في الأسرة ، مهمة دقيقة ورسالة شريفة ، تحتاج إلـى صـبر   " بينهما ذلك أن 

زوجين ، وعليهما أن يدركا أبعاد هذه الرسالة وأن لا يختلفا فـي أسـاليب   وآناه وتفاهم بين ال
  )٧٩، ص  ١٩٨٥التميمي ، (" . التربية 

وحتى يكون الأبوان ، نموذجاً يحتذى به من قبل الأبناء ، يفترض أن يكونـا قـدوة   
بِهِم ذُريتَهم وما أَلَتْنَاهم من عملهِم مـن  الَّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنَا " حسنة 

ينهر با كَسرِئٍ بِمكُلُّ ام ء٢١الطور ، آية ("  شَي( .  

ومن عوامل الحفاظ على الذرية الطيبة الصالحة الاستعانة باالله عز وجل بالدعاء مـن  
رب اجعلْني مقـيم الصـلاَة   " السلام قبل الآباء وهذا ما جاء على لسان نبي االله إبراهيم عليه 

  . )٢٧إبراهيم ، آية ("  ومن ذُريتي ربنَا وتَقَبلْ دعاء

  

  :الحفاظ على تماسك المجتمع وحمايته من عوامل الإنهيار  -٥

يلفت القرآن الكريم الانتباه إلى العلاقات الناشئة بين الناس عن طريق الـزواج مـن   
"  وهو الَّذي خَلَقَ من الْماء بشَرا فَجعلَه نَسبا وصهرا وكَان ربك قَـديرا : " ه تعالى خلال قول

فالزواج من الوسائل التي تؤدي إلى التعارف بين الأفراد والجماعـات بشـكل    )٥٤الفرقان ، آية (
ها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مـن ذَكَـرٍ   يا أَي" عام كما يعمل على توثيق الروابط بين أهل الزوجين 

  ـيملع اللَّـه إِن أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنثَى وو خَبِيـر   "

  . )١٣الحجرات ، آية (

ف ، ذلك أن إشباع غريـزة  وبالزواج يسلم المجتمع ، من الانحلال والتفلّت والانحرا
الجنس بالاتصال الحلال والمشروع ، يصون الآداب ويعزز البناء الخلقي الذي هو سر قـوة  
المجتمع وتماسكه ، كما أن الزواج عامل من عوامل وقاية المجتمع من الأمراض الفتاكة التي 

  )٣٦، ص ١، ج ١٩٩٣علوان ، (. تنتشر بين أفراده ، نتيجة شيوع الفاحشة 
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  :تقوى الزوجين وصلاحهما ) ب

أَفَمـن  " فالبناء الأسري حتى يكون قوياً متماسكاً ، ينبغي أن يقوم على أساس التقوى 
أَسس بنْيانَه علَى تَقْوى من اللّه ورِضوانٍ خَير أَم من أَسس بنْيانَه علَى شَفَا جـرف هـارٍ   

ي نَارِ جف بِه ارفَانْهينالظَّالِم مي الْقَودهلاَ ي اللّهو نَّم١٠٩التوبة ، آية ("  ه(   

وحينما يكون الزوجان طائعين الله عز وجل خاشعين له مسارعين إلى العمل الصـالح  
يـر  وزكَرِيا إِذْ نَادى ربه رب لا تَذَرني فَردا وأَنتَ خَ" فإن ذلك يكون سبباً قوياً في صلاحهما 

الْوارِثين ، فَاستَجبنَا لَه ووهبنَا لَه يحيى وأَصلَحنَا لَه زوجه إِنَّهـم كَـانُوا يسـارِعون فـي     
ينعكَانُوا لَنَا خَاشا وبهرا وغَبونَنَا رعديو اتر٩٠،  ٨٩الأنبياء ، الآيتان ("  الْخَي(  

لج قضية الزواج وما يترتب عليها من مهام وعلاقات ، يلحظ والقرآن الكريم وهو يعا
: أنه يربطها بشكل مباشر ومتكرر بتقوى االله عز وجل واستشعار رقابته ومن ذلك قوله تعالى

منْهما رِجالاً يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ "
  .)١النساء، آية("  كَثيرا ونساء واتَّقُواْ اللّه الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

وأْمر أَهلَـك  " وفي معرض تذكير الأزواج بواجباتهم ، رغب القرآن الكريم بالتقوى 
طَبِراصو لاةى بِالصةُ لِلتَّقْوباقالْعو قُكزنَر نقًا نَّحرِز أَلُكا لا نَسهلَي١٣٢طه ، آية ("  ع( .  

ولأهمية عنصر الصلاح في الزوجين ، أكد الإسلام على ضرورة التزام الشباب المقبلين 
ح بمعايير واضحة يجب توافرها في كلا الزوجين من أجل صـلا  –ذكوراً وإناثاً  –على الزواج 

  :الأسرة وأمنها وسلامتها واستقرارها ويمكن إجمال هذه المعايير على النحو التالي

  :الإيمان  -١

ولاَ : " فلا بد من توافر عنصر الإيمان في كل من الزوجين ، إمتثالاً لقولـه تعـالى   
كَة ولَـو أَعجبـتْكُم ولاَ تُنكحـواْ    تَنكحواْ الْمشْرِكَات حتَّى يؤْمن ولأَمةٌ مؤْمنَةٌ خَير من مشْـرِ 

كُمبجأَع لَوو شْرِكن مم رخَي نؤْمم دبلَعنُواْ وؤْمتَّى يح ينرِكشفـالزواج   )٢٢١البقرة ، آية ("  الْم ،
أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين مـن بنـي الإنسـان وتشـمل أوسـع      " بطبيعته 

التي يتبادلها فردان ، فلا بد من توحيد القلوب والتقائها في عقدة لا تحـل ولكـي   الاستجابات 
تتوحد القلوب ، يجب أن يتوحد ما تتفق عليه وما تتجه إليه والعقيدة الدينيـة ، هـي أعمـق    

قطـب،  (" . وأشمل ما يعمر النفوس ويؤثر فيها ويكيف مشاعرها ويحدد تأثراتها واسـتجاباتها  
   )٢٣٩، ص  ١، ج ١٩٨٠

  :الالتزام الديني والخلقي  -٢
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فالأخلاق عنصر أساسي ومعيار هام من معايير صلاح الزوجين ، وقد قدم القـرآن  
قَالَـتْ  " الكريم نموذجاً حياً للآباء فيما يخص التماس السمات الواجب توافرها فـي الـزوج   

رتَأْجنِ اسم رخَي إِن هتَأْجِراس تا أَبا يماهدإِح    ـكحأُنك أَن قَالَ إِنِّـي أُرِيـد ، ينالأَم تَ الْقَوِي
  . )٢٧،  ٢٦القصص ، الآيتان ("  إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَن تَأْجرني ثَماني حججٍ

وجاء في الحديث الشريف ، الربط بين الدين والأخلاق كمعيـارين أسياسـيين مـن    
اكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة فـي  إذا أت" معاير صلاح الزوج 

  )٦٣٢، ص ١ت ، ج.ابن ماجة ، ب( " .الأرض وفساد عريض 

وفيما يخص الزوجة ، أكدت السنة النبوية على الانحياز لعنصر الدين فهو خير مـا  
مالها ولدينها تنكح المرأة لأربع ، لمالها ولحسبها ولج" في المرأة لقوله صلى االله عليه وسلم 

  )٢٤٢، ص  ٣البخاري ، ج(.  "، فاظفر بذات الدين ، تربت يداك 

عسـى  : " فلا بد من توافر عنصر الدين في الزوجة ، وهذا ما عبر عنه قوله تعالى
بات عابِدات سائِحات ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدلَه أَزواجا خَيرا منكُن مسلمات مؤْمنَات قَانتَات تَائِ

  . )٥التحريم ، آية ("  ثَيبات وأَبكَارا

والمقصود بالاختيار على أساس الدين، هو الفهم الحقيقي للإسلام والتطبيق العملي لآدابه 
والالتزام الكامل بمنهج الشريعة ومبادئها ، فعندما يكون الخطيبان على هذا المستوى من الفهـم،  

  )٣٩، ٣٨، ص ص١، ج١٩٩٣علوان، (. طلق على أحدهما، أنه ذو دين وخلق فاضليمكن أن ي

التدين عامل إيجابي في الألفة والانسجام والتآزر والتسـاند ،  " ومما من شك في أن 
فهو إيمان يمثل وقيم في الحياة ، ليس من بينها المال والجاه وعرض الدنيا ، بل في مقـدمتها  

تهذيب في السلوك وتقدير الإنسان لذات الإنسان وابتغاء الإخاء فـي  الإنسانية في المعاملة وال
  )٢٣٦، ص  ١٩٧٣البهي ، (". االله

يشكل قاعدة التفاهم بين الزوجين وهو يوحـد ميولهمـا   " ويتمثل أثر الدين في كونه 
واتجاهاتهما وأهدافهما ورغباتهما وسيجدان فيه دائماً المرجع الذي يحتكمان إليـه ويطمئنـان   

" . وله السليمة ، فالاختيار على أساس الدين ، من أهم ما يحقق للزوجين سعادتهما الكاملة لحل

  )٣٧، ص  ١٩٨٥التميمي ، (

ومن جانب آخر ، يعد الدين أساساً جامعاً للعقيدة والعبادة والمعاملة والخلـق ، وهـو   
زمان ، يرضـيان  يشكل عامل وقاية من أي انحراف أو تمرد ، طالما أن الزوجين متدينان ملت

  )٢٤٦، ص  ١٩٩٧الأسمر ، (. بحكم الشرع وتنفيذ أوامره الخاصة بالعلاقات الزوجية 
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  :الإلمام بأحكام الزواج الفقهية ) ج

الأصل في الحياة الزوجية ، أن تقوم على أساس شرعي ، يتمثل في معرفة حدود االله 
راق طالما أنهمـا سـيلتزمان بهـذه    والالتزام بها ، وقد حبذ الإسلام تراجع الزوجين بعد الافت

فَلاَ جنَاح علَيهِما أَن يتَراجعا إِن ظَنَّا أَن يقيما حدود اللّه وتلْك حدود اللّـه يبينُهـا   " الحدود 
ونلَمعمٍ ي٢٣٠البقرة ، آية ("  لِقَو(  

ة الزوجيـة ، بأحكـام   ومن خلال القرآن الكريم ، يتضح ارتباط كثير من قضايا الحيا
فقهية يفترض أن يدركها الزوجان ومن ذلك معرفة الأحكـام الفقهيـة المرتبطـة بالاتصـال     

"  ولاَ تُباشروهن وأَنتُم عاكفُون فـي الْمسـاجِد  : " كما جاء في قوله تعالى ) الجماع(الجنسي 

  . )١٨٧البقرة ، آية (

والَّذين يظَاهرون مـن  : " زوجين أحكام الظهار وفي موقع آخر يبين القرآن الكريم لل
 ـ ه بِمـا  نِّسائِهِم ثُم يعودون لِما قَالُوا فَتَحرِير رقَبة من قَبلِ أَن يتَماسا ذَلِكُم تُوعظُون بِه واللَّ

عينِ من قَبلِ أَن يتَماسا فَمـن لَّـم يسـتَطع    تَعملُون خَبِير ، فَمن لَّم يجِد فَصيام شَهرينِ متَتَابِ
"  لِـيم فَإِطْعام ستِّين مسكينًا ذَلِك لِتُؤْمنُوا بِاللَّه ورسولِه وتلْك حدود اللَّه ولِلْكَافرِين عـذَاب أَ 

  )٤،  ٣المجادلة ، الآيتان (

الزوجين لأحكام الزواج الفقهية أمر ضروري وبالإجمال فإن التفقه في الدين ومعرفة 
.  "من يرد االله به خيراً يفقهه فـي الـدين   " لا بد منه وقد جاء في التوجيه النبوي الشريف 

  )٢٤، ص  ١، ج ١٩٧٨البخاري ، (

  

  :المبادئ التي توجه العلاقة بين الزوجين : ثالثاً 

لكل فـرد يريـد بنـاء     من الطبيعي أن صفات اللين والرفق وحسن العشرة ، لازمة
علاقة سليمة مع الآخرين ، وهي بالنسبة للزوجين ألزم لما للأسرة من مكانـة خاصـة فـي    
المجتمع ، وقد تضمن القرآن الكريم ، جملة المبادئ التي تحكم العلاقة بين الزوجين وتوجهها 

  :وتنظمها ويمكن تلخيص هذه المبادئ فيما يلي 

  :المودة والتراحم ) أ

القرآن الكريم ، العلاقة بين الزوجين وصفاً دقيقاً معبراً عن شدة التقـارب  لقد وصف 
ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسكُم أَزواجـا لِّتَسـكُنُوا   : " والتلاحم كما جاء في قوله تعالى 

وفي معرض  )٢١الروم ، آية ("  ت لِّقَومٍ يتَفَكَّرونإِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً إِن في ذَلِك لآيا
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هن لِباس لَّكُم وأَنتُم لِبـاس  " آخر من كتاب االله المبين وصفت العلاقة بين الزوجين باللباس 
ن١٨٧البقرة ، آية ("  لَّه( .  

الناحية  من استخدام كلمة اللباس للزوجين ، أن علاقة الزواج بينهما من" والمقصود 
المعنوية ، يجب أن تكون مثل ما بين اللباس والجسد من علاقة ، بمعنى أن يتصـل قلباهمـا   
وروحاهما كلٌّ بالآخر وأن يستر كلاهما الآخر ويحمي كلاهما قرينه من المؤثرات التي تفسد 

  )١٩، ص١٩٧٩المودودي، (" . أخلاقه وتحط من عزته وكرامته وهذا مقتضى المودة والرحمة 

ي حالة انعدام الحب والتقدير والاحترام بين الزوجية تضعف وتضطرب العلاقـة  وف
  )١١١، ص ١٩٩٩رضا ، (. الزوجية ويصعب على الأسرة تحقيق أهدافها 

وحتى لا يكون هنالك مبالغة وإسراف ، في علاقة الحب بين الزوجين ، كان لا بـد  
قُلْ إِن كَـان  " ميزان الإيمان من ضوابط حتى لا تطغى على جوانب أخرى متقدمة عليها في 

ةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَمو تُكُميرشعو كُماجوأَزو انُكُمإِخْوو نَآؤُكُمأَبو اؤُكُما آبهادكَس ن
يله فَتَربصواْ حتَّى يأْتي اللّـه  ومساكن تَرضونَها أَحب إِلَيكُم من اللّه ورسولِه وجِهاد في سبِ

ينقالْفَاس مي الْقَودهلاَ ي اللّهو رِه٢٤التوبة ، آية ("  بِأَم(  

يـا أَيهـا   " وكان من بين ما عاتب االله عز وجل به نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام 
تَب لَك لَّ اللَّها أَحم مرتُح لِم النَّبِييمحر غَفُور اللَّهو اجِكواتَ أَزضري م١التحريم ، آية ("  تَغ(  

  

  :حسن المعاشرة بين الزوجين ) ب

" وعاشروهن بِـالْمعروف " لقد أمر االله عز وجل الأزواج ، بحسن معاشرة زوجاتهن 

 ".هله وأنا خيركم لأهلـي خيركم خيركم لأ" وجاء في التوجيه النبوي الشريف  .) ١٩النساء ، آية (

  )٦٣٦، ص  ١ت ، ج.ابن ماجة ، ب(

وحسن العشرة تكون بالرفق في المعاملة ، وأن يبتسم الرجل في وجـه زوجتـه ولا   
 ١٩٦٧القرطبي ، (. يعبس بدون ذنب وأن يصبر ويتجمل لها كما تتجمل له وأن يصبر على أذاها 

  )٩٧،  ٥، ج

ولَهن "فحسب ، وإنما الزوجان على حد سواء وحسن المعاشرة ليس مطالباً به الزوج 
وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذ٢٢٨البقرة ، آية ("  م(  
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أن لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن ، مثل الـذي  " والمعنى 
على أزواجهن ترك مضار تهن عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن وقيل إن لهن

  )١٢٤،  ١٢٣، ص ص  ٣، ج ١٩٦٧القرطبي ، (. كما كان ذلك عليهن لأزواجهن 

وما "وقد حرم القرآن الكريم الظهار في حق الزوجة واعتبره سلوكاً شائناً غير سوي 
كُماتهأُم ننْهم ونراللائِي تُظَاه كُماجولَ أَزع٤الأحزاب ، آية ("  ج(  

صريحة ، كأن يقول الرجل لزوجته ، أنت علي كظهـر أمـي    والظهار يكون بألفاظ
أنت على كأمي فهذه الصيغة تحتمل أنها كأمه فـي الاحتـرام أو فـي     –ويكون بالكناية مثل 

  )١٦١،  ٣، ج ١٩٧٥الموصلي ، (. التحريم ، فإن قصد التحريم كان ظهاراً 

  

  :قوامة الرجل ) ج

الرجالُ قَوامـون  " جل من مقومات القيادة فالرجل مؤهل للقوامة ، بما وهبه االله عز و
الِهِموأَم نا أَنفَقُواْ مبِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللّها فَضاء بِملَى النِّس٣٤النساء ، آية ("  ع(  

فالرجل زود بخصائص ومقومات القوامة ، كبطء الانفعـال والاسـتجابة واسـتخدام    
لحركة والاستجابة وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة وأفضل في الوعي والتفكير قبل ا

مجالها ، كما أن تكليفه بالإنفاق يجعله بدوره أولى بها ، لأن تدبير المعاش للمؤسسـة ومـن   
فيها داخل في هذه القوامة والإشراف على تصريف المال فيها ، أقرب إلى طبيعـة وظيفيتـه   

  )٦٥١، ص  ٤، ج ١٩٨٠قطب ، (. فيها 

ولا تعني قوامة الرجل ، الاستبداد والتسلّط والقهر ، بل هي ولاية النصـح والتوجيـه   
كما أنها لا تخول الرجل التدخل في مصـلحة   )١١١، ص١٩٩٩شويدح وآخرون، ( .والرعاية والحماية 

  )١١٤ت،ص.عتر،ب(. الزوجة المالية وليس للزوج على زوجه طاعة، إلا في حدود الشرع

سبة للرجل ذات مضمون إنساني أخلاقي ذلـك بأنهـا لا تعنـي إلغـاء     والقوامة بالن
شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني ، وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسـرة ،  
لإدارة هذه المؤسسة وصيانتها ووجود القيم في مؤسسة ما ، لا يلغي وجود ولا شخصـية ولا  

  )٦٥٣، ص  ٢، ج ١٩٨٠قطب ، (. حقوق الشركاء فيها 

دور القوامة لا يتحقق والأثر المطلـوب فـي   " ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن  
سلوك الأهل لا يبرز إلا إذا كان الرجل ذا شخصية قوية جذابة محببة وخلق نبيـل وتسـامح   
وإغضاء عن الهفوات الصغيرة ووقوف حازم عند حدود االله وتطبيقه على أفراد أسرته جميعاً 
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، ١٩٩٩مسـلمي،  (". ارعة نحو الخير ووعي وتصور للمسئولية فـي الـدنيا والآخـرة   وقيادة ب
  )٦٦ص

  

  :التشاور بين الزوجين ) د

فقوامة الرجل في البيت ، لا تعني مصادرة حق الزوجة في إبداء الرأي والتعبير عن   
 ـ اور بـين  موقفها حيال قضايا الحياة الزواجية المختلفة ، وقد امتدح القرآن الكريم مسلك التش

والَّذين استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاةَ وأَمرهم شُـورى بيـنَهم   : " المسلمين في قوله تعالى 
قُوننفي مقْنَاهزا رمم٣٨الشورى ، آية (" .  و(  

ومن الطبيعي أن يتشاور الزوجان ، في كل ما يخصهما من علاقـة وأدوار يقومـان     
وقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم حريصاً على التشاور مع زوجاته ومـن الأمثلـة   .  بها

أقبل النبي صلى االله عليه وسلم على أصحابه ، " على ذلك ما حصل يوم صلح الحديبية حيث 
قوموا فانحروا ثم احلقوا وكرر ذلك ثلاثاً ، فوجم جميعهم وما قـام مـنهم أحـد ،    : فقال لهم 

يا رسـول االله أتحـب   : ه أم سلمة ، وذكر لها ما لقي من الناس ، فقالت له فدخل على زوجت
ذلك ؟ أخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج فلم يكلـم  

" . أحداً منهم حتى فعل ذلك ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعـل بعضـهم يحلـق بعضـاً     

  )٢٤٣، ص  ١٩٧٨البوطي ، (

  

  :الالتزام بحقوق وواجبات الحياة الزوجية ) ـه

إن الحياة الزوجية وفق المنهج الإسلامي ، حياة منضبطة ، تقوم على قواعد أخلاقية 
وتحكمها جملة من التعاليم الشرعية ، وليست هي حياة سائبة ، يتصرف فيها الزوجـان كمـا   

حقوق والواجبات ، هو االله جل يحلو لهما ، كما أن عقد الزواج كل تجاه الآخر ومشرع هذه ال
يترتب عليه حقوق وواجبات ، ينبغي أن  –كباقي العقود الأخرى  –وعلا الذي خلق الزوجين 

" أَلا يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطيفُ الْخَبِير" يلتزم بها الزوجان وهو أعلم بمصلحتهما لقوله تعالى 

  . )١٤الملك ، آية (

إلى أن من أبرز الأسباب المؤدية إلى ) ٤٥، ص  ١٩٩٨قوصى وآخرون ، (ويشير 
التفكك الأسري وازدياد حالات الطلاق ، عدم معرفة الزوجين ، لما يجب على كـل منهمـا   

  .القيام به تجاه الآخر 

وحينما يقوم الزوجان بأداء واجباتهما ، كل تجاه الآخر ، فإن ذلك يوفر بيئة صـالحة  
عقد النفسية والشعور بالإحباط ، كما يجعل الزوجين قدوة حسـنة  لتربية الأبناء ، بعيداً عن ال
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ربنَا هب لَنَا من أَزواجِنَا وذُرياتنَا قُـرةَ أَعـينٍ واجعلْنَـا    " لأولادهما ولغيرهما من الأزواج 
  .  )٧٤الفرقان ، آية ("  لِلْمتَّقين إِماما

على الزوجين الالتزام بها كمـا جـاءت فـي     ويمكن إجمال الحقوق والواجبات التي
  :القرآن الكريم على النحو الآتي 

  : حقوق الزوج 

  :وهي عبارة عن واجبات ، تقوم المرأة بها تجاه زوجها وتشمل ما يلي 

  :طاعة الزوج بالمعروف وحفظه  -١

لعل من أول واجبات المرأة نحو زوجها ، طاعته في غير معصية وقد أثنى رب العـزة  
فَالصالِحاتُ قَانتَاتٌ حافظَاتٌ لِّلْغَيبِ بِما حفـظَ  : " النساء المطيعات لأزواجهن في قوله تعالى  على
ومعنى صالحات قانتات في الآية السابقة، أي طائعات عـن إرادة وتوجـه   ، )٣٤النساء ، آية ("  اللّه

قطـب،  ( .رأة المؤمنـة الصـالحة  ورغبة لا عن قسرٍ وإرغام وتفلّت وهذا ما يتلائم مع طبيعة الم

أن تكون مطيعة لزوجها في غير معصية الله وأن تتجنب كل " فعلى الزوجة ،  )٦٥٢، ص ٢، ج١٩٨٠
ما ينهى عنه ولا يرضاه إلا أن يكون طاعة الله لأن الطاعة مجلبة للهنا والرضا والمخالفة تولـد  

لزوجها ، فيعني أن يحفظن أنفسهم  ، وأما حفظ المرأة )١١١، ص  ١٩٩٩شويدح وآخرون ، ( "الشحناء 
  )١٧٠، ص  ٥، ج١٩٦٧القرطبي ، (. وأموال أزواجهن وأولادهم في غيبتهم 

ما استفاد المؤمن بعد تقـوى االله خيـراً مـن زوجـة     " وجاء في الحديث الشريف 
صالحة، إن أمرها طاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرتـه وإن غـاب عنهـا    

  )٥٩٦، ص  ١ت ، ج.ابن ماجة ، ب(.  "وماله نصحته في نفسه 

  

  :الاستقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا بإذن الزوج  -٢

فبعد أن تنتقل الزوجة إلى بيت الزوج ، لا يحل لها أن تخرج من بيته ، إلا باستئذانه 
لتبـرج  والقرآن الكريم يرشد الزوجات إلى المكوث في البيت وترك ا )٢٣، ص  ٢، ج ١٩٨٣عقله ، (

  . )٣٣الأحزاب ، آية ("  وقَرن في بيوتكُن ولا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الأُولَى" 

ومن المعلوم أن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقق فيه وظائف الأنوثة وثمارهـا  
  :وأن بقاءها فيه يحقق المنافع والثمار التالية 

  .نة يحصن الزوجة من أسباب الفت -

  .يساعد المرأة على أداء واجباتها الزوجية وتدبير شئون المنزل وتربية الأولاد  -

  .يبعد القلق عن الزوج نتيجة الانشغال بخروجها وخوفه عليها من أن تمس بسوء  -
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  .يحول دون إرهاق ميزانية الأسرة  -

  )٢٣٨-٢٣٢، ص  ١٩٩٧عمر ، (. يقي المرأة من الشبهات  -
  

  :زينتها في غير موضعها  الاحتشام وعدم إبداء -٣

فمن حق الزوج على زوجته وحق االله عليها، أن تتأدب بآداب الدين وتلتـزم الحشـمة   
وقُل لِّلْمؤْمنَات يغْضضن من أَبصـارِهن  : "والوقار في لباسها وزينتها وسلوكها امتثالاً لقوله تعالى

هن إِلا ما ظَهر منْها ولْيضرِبن بِخُمـرِهن علَـى جيـوبِهِن ولا    ويحفَظْن فُروجهن ولا يبدين زِينَتَ
 ـ     عنَـاء بأَب أَو نَـائِهِنأَب أَو هِنـولَتعـاء بآب أَو ائِهِنآب أَو هِنولَتعإِلا لِب نزِينَتَه يندبي أَو هِنولَت

وانهِن أَو بني أَخَواتهِن أَو نسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّـابِعين غَيـرِ   إِخْوانهِن أَو بني إِخْ
  جبِـأَر نـرِبضلا ياء والنِّس اترولَى عوا عرظْهي لَم ينالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذجالر نم ةبلِي الإِرأُو هِنل

  .)٣١النور، آية ("م ما يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤْمنُون لَعلَّكُم تُفْلحونلِيعلَ
  

  :الحداد على الزوج بعد موته  -٤

اجـا  والَّذين يتَوفَّون مـنكُم ويـذَرون أَزو  " فعلى الزوجة أن تحد على زوجها بعد موته 
ن في أَنفُسـهِن  يتَربصن بِأَنفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَلاَ جنَاح علَيكُم فيما فَعلْ

خَبِير لُونما تَعبِم اللّهو وفرعللنسـاء  )٢٣٤البقرة ، آية ("  بِالْم اللـواتي   ، ففي الآية السابقة ، أمر
يموت أزواجهن ، أن يمكثن في العدة أربعة أشهر وعشرة أيام حـداداً علـى أزواجهـن ، وإذا    
انفضت عدة النساء ، فلا إثم على الأولياء بالإذن لهن بالزواج وفعل ، أباحه الشرع من الزينـة  

وضع الحمـل   وأما المرأة الحامل فعدتها،  )١٥١، ص  ١، ج ١٩٨١الصابوني ، (. والتعرض للخطّاب 
  .)٤الطلاق، آية (" وأُولاتُ الأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن: "لقوله تعالى

إن المرأة " إلى البعد الإنساني للاعتداد قائلاً  )٢٥٥، ص  ٢، ج ١٩٨٠قطب ، (ويشير 
يكون فـي   في عدتها ما تزال معلقة بذكرى لم تمت وبمشاعر أسرة الميت ومرتبطة كذلك بما قد

رحمها من حملٍ لم يتبين أو حملٍ تبين وكل هذه الاعتبارات ، تمنع الحديث عن حيـاة زوجيـة   
  " .جديدة ، لأن الحديث لم يحن موعده ولأنه يجرح مشاعر ويخدش ذكريات 

  

  :حقوق الزوجة 

للمرأة حقوق على زوجها ، عليه أن يؤديها فهي واجبات عليه ويمكن تلخيصها علـى  
  :لي النحو التا

  :عدم تصرف الزوج في صداق زوجته إلا بإذنها  -١

، إلا عن طيبٍ مـن نفسـها   )مهرها(فلا يجوز للرجل، أن يأخذ شيئاً من صداق زوجته 
  .)٤النساء،آية("وآتُواْ النَّساء صدقَاتهِن نحلَةً فَإِن طبن لَكُم عن شَيء منْه نَفْسا فَكُلُوه هنيئًا مرِيئًا"
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فصداق الزوجة حق واجب لها وعلى زوجها أن يؤدي لها ما اتفق عليه من مهر ولا 
. يحق لأحد أن يستولي على شيء من المهر إلا برضاها التام الخالي من الإكراه والمجاملـة  

  . )١١٥، ص  ١٩٩٩شويدح وآخرون ، (

لمـولى  وقد ضمن الإسلام للمرأة حقها في المهر ، حتى بعد الطلاق ، حيث حـذر ا 
وإِن أَردتُّم استبدالَ زوجٍ مكَـان زوجٍ وآتَيـتُم   " سبحانه وتعالى من الاعتداء على هذا الحق 

ه وقَد أَفْضى إِحداهن قنطَارا فَلاَ تَأْخُذُواْ منْه شَيئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً ، وكَيفَ تَأْخُذُونَ
  . )٢١،  ٢٠النساء ، الآيتان ("  بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخَذْن منكُم ميثَاقًا غَليظًا

  

  :توفير السكن الشرعي المستقل للزوجة  -٢

أن يسكنها وحدها في مسـكن شـرعي مسـتقل ، لا    " فمن حق الزوجة على زوجها 
" ذلك من خلال التوجيه القرآني  ، ويتضح )١٦١، ص  ١٩٩٩كنعـان ،  (" يشاركها فيه أحد من أهله 

كُمدجن وكَنتُم مثُ سيح نم ننُوهك٦الطلاق ، آية ("  أَس( .  

وما من شك في أن عدم توفر المسكن المستقل للزوجة ، يجلب العديد من المشكلات 
نتيجة الاحتكاك مع أقارب الزوج وأبانت نتائج إحدى الدراسات التي أجريت فـي المجتمـع   
الفلسطيني ، أن عدم وجود البيت الشرعي المستقل ، يأتي في المقام الأول ، ضمن الأسـباب  

  ) ١٥٥، ص  ١٩٩٤شئون دولية ، (. المؤدية إلى الطلاق 

  

  : الإنفاق عليها من قبل الزوج  -٣

الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِمـا  " فإنفاق الرجل على زوجته من مستلزمات القوامة 
الِهِموأَم نا أَنفَقُواْ مبِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللّهوإنفاق الرجـل علـى    )٣٤النساء ، آية ("  فَض

فَلْينفقْ مما آتَاه اللَّه لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلا ما آتَاها " زوجته ينبغي أن يكون في حدود طاقته 
 دعب لُ اللَّهعجياسرسرٍ يس٧الطلاق ، آية ("  ع( .  

وبناء عليه يستوجب على المرأة ، تفهم ظروف زوجها وألا تبالغ في مطالبها فتحمله 
  .ما لا يطيق مما قد يثير خلافات بينهما 

  

  :حقها في معاملة عادلة  -٤

واْ في الْيتَامى وإِن خفْتُم أَلاَّ تُقْسطُ: " فالزوج مطالب بالعدل بين زوجاته لقوله تعالى 
م ةً أَوداحلُواْ فَودأَلاَّ تَع فْتُمخ فَإِن اعبرثُلاَثَ وثْنَى واء مالنِّس نلَكُم م ا طَابواْ محلَكَتْ فَانكا م

  . )٣النساء ، آية ("  أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْ
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هو العدل في المعاملة والنفقـة والمعاشـرة   " سابقة والعدل المطلوب كما في الآية ال
والمباشرة ، أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فلا يطالب بـه أحـد مـن بنـي     

، وإذا مـا غـاب العـدل بـين      )٥٨٢،  ١، ج ١٩٨٠قطب ، (" . الإنسان ، لأنه خارج عن إرادته 
  . )٣٩٨، ص  ١٩٨٠صقر ، ( .الزوجات ، فإن ذلك يزيد من فرص اللجوء إلى الطلاق 

  

  :حقها في التوجيه والإرشاد  -٥

يا " لقد أمر االله تعالى المؤمنين ، بممارسة دورهم الإرشادي والتربوي في حق أزواجهم 
وإذا كـان   )٦التحـريم ، آيـة   ("  أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ

البيت المسلم ، هو نواة المجتمع ، كان واجب الرجل أن يتجه بالدعوة إلى بيته وأهله ، وأول ما 
ينبغي أن يوجه جهد الإرشاد والتربية إلى الزوجة الأم ثم الأولاد ، لأن تنشئة الزوجة المسلمة ، 

  . )٣٦١٩ ، ص ٦، ج ١٩٨٠قطب ، (. تمكنها من المشاركة الفاعلة في تربية الأبناء 

وقد أمر االله عز وجل ، نبيه صلى االله عليه وسلم بممارسة دوره الإرشادي لزوجاته كما 
يا أَيها النَّبِي قُل لأَزواجِك وبنَاتك ونساء الْمؤْمنين يدنين علَـيهِن  : " يفهم من خلال قوله تعالى 
نَى أَن يأَد ذَلِك لابِيبِهِنن جاميمحا رغَفُور اللَّه كَانو نؤْذَيفَلا ي فْنر٥٩الأحزاب ، آية("  ع( .  

ويكشف القرآن الكريم ، عن دور الرجل في توجيه زوجته إلى إيثار الآخرة والزهـد  
ا وزِينَتَهـا فَتَعـالَين   يا أَيها النَّبِي قُل لأَزواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ الـدنْي " في حياة الدنيا 

 ةَ فَإِنرالآخ ارالدو ولَهسرو اللَّه نتُرِد إِن كُنتُنيلاً ، وما جاحرس كُنحرأُسو كُنتِّعأُم دأَع اللَّه
  . )٢٩،  ٢٨الأحزاب ، آية ("  لِلْمحسنَات منكُن أَجرا عظيما

جل نبيه زكريا عليه السلام ، لقيامه بدوره التربوي تجـاه زوجتـه   وامتدح االله عز و
  . )٥٥مريم ، آية ("  وكان يأْمر أَهلَه بِالصلاة والزكَاة وكَان عند ربه مرضيا"

  

  :الحقوق المشتركة بين الزوجين 

ويمارسـاها   هناك حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين ، يفترض أن يدركاها جيداً
  :عن وعي وتتلخص في الآتي 

  :حق الاستمتاع  -١

والَّذين هم لِفُروجِهِم حافظُون ، إِلا علَى أَزواجِهِم أو " فالاستمتاع حق لكلا الزوجين 
ينلُومم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا م٦،  ٥المؤمنون ، الآيتان ("  م( .  
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السنة النبوية ، لا يحق للمرأة الامتناع عن الاستجابة لنداء زوجهـا إذا  وكما جاء في 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأت فبـات غضـبان عليهـا    " ما دعاها لفراشه 

  )١٦٥، ص  ١ت ، ج.مسلم ، ب(.  "لعنتها الملائكة حتى تصبح 

" ن دائرة العبادة ذلك أن والنشاط الجنسي بين الرجل وزوجته ، ليس عملاً مستقلاً ع

الأكل والشرب ومباشرة الزوج لزوجته وما كان من هذا القبيل ، يدخله الإسلام فـي دائـرة   
  )٦٣، ص  ١٩٧٥القرضاوي ، (. العبادة الفسيحة ، بشرط واحد هو النية 

وقد حرص الإسلام على ضمان تصريف الطاقة الجنسية ، كما أكد علـى أن يكـون   
لا الحرام ، وذلك من خلال الزواج الذي يكفل حق الاستمتاع المشروع  ذلك في إطار الحلال

يا رسـول االله أيـأتي أحـدنا    : وفي بضع أحكم صدقة قالوا "  كما جاء في الحديث الشريف
أرأيتم لو وضعها في حرامٍ كان عليه فيها وزر ، كـذلك  : شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال 
  )٦٩٨،  ٦٩٧، ص ص  ٢ت ، ج.مسلم ، ب(. " ر إذا وضعها في الحلال كان عليه أج

سلوكاً مباحاً ، فإن الإسلام يلـزم الـزوجين ،   ) الجماع(وإذا كانت المعاشرة الجنسية 
بمجموعة من الآداب والأحكام ، تضمن أن يكون ذلك في إطار إنساني أخلاقـي يتميـز بـه    

سآؤُكُم حـرثٌ لَّكُـم فَـأْتُواْ    ن" الإنسان عن باقي المخلوقات ومن ذلك إتيان الزوجة في القبل 
ئْتُمأَنَّى ش ثَكُمر٢٢٣البقرة ، آية ("  ح( .  

أي نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم وفي أرحامهن يتكـون الولـد ،   " والمعنى 
  )١٤٢، ص  ١، ج ١٩٨١الصابوني ، (" . فآتوهن في موضع النسل والذرية ولا تتعدوه إلى غيره 

اب االله الحكيم ، تحذير من إتيان المرأة في المحيض ، وقاية وفي موضع آخر من كت
ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ النِّساء في الْمحيضِ ولاَ " للزوجين من الأذى 

م اللّه إِن اللّه يحب التَّوابِين ويحب تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن من حيثُ أَمركُ
رِينتَطَه٢٢٢البقرة ، آية ، ("  الْم( .  

المباشرة في المحيض ، قد تحقق اللذة الحيوانية ، مع ما ينشأ عنها " ومن المعهود أن 
ة في من أذى وأضرار صحية ولكنها تصرف الفطرة السليمة النظيفة عن الإنسان ، والمباشر

  )٢٤١، ص  ١، ج١٩٨٠قطب، (". حالة الطهر ، تحقق اللذة الطبيعية وتحقق معها الغاية الفطرية 
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  :المحافظة على أسرار الحياة الزواجية  -٢

فأسرار الحياة الزواجية ، يجب أن تكون محفوظة مصانة لا يصح إفشاؤها وإذا مـا  
قَالَتْ من أَنبأَك هذَا قَالَ نَبأَني الْعليم الْخَبِيـر ، إِن  فَلَما نَبأَها بِه " وقع ذلك واستوجب التوبة 

ح تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيه فَإِن اللَّه هو مـولاه وجِبرِيـلُ وصـالِ   
ظَهِير ذَلِك دعلائِكَةُ بالْمو يننؤْم٤،  ٣التحريم ، الآيتان ("  الْم( .  

المحافظة على أسرار الحياة الزوجية ، أمر مهم لتوطيـد الثقة بين "ومن الطبيعي أن 
الزوجين وكل ما يجري بينهما من أمور قولية وفعلية ، إنما هو من قبيل الأمانة عند الأخـر  

  )٨٠، ص ١٩٨٥التميمي ، ( " .ولا يجوز له أن يفشيه إلى الآخرين ولو كانوا من ذوي قرابتهما 

وقد حذرت السنة النبوية من كشف أسرار الاستمتاع والجماع الواقـع بـين الرجـل    
إن من شر الناس عند االله يوم القيامة ، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، " وزوجته 

  ) ٢٥٧، ص  ٤ت ، ج.مسلم ، ب(" . ثم ينشر سرها 

  

  :حق التوارث  -٣

يرث زوجته بعد وفاتها وللزوجة كذلك حق فـي أن ترثـه بعـد    فللزوج حق في أن 
ولَكُم نصـفُ مـا تَـرك    " وفاته وقد حدد القرآن الكريم لكل واحد منهما نصيبه في الميراث 

ن بم كْنا تَرمم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه فَإِن كَان لَدو نكُن لَّهي إِن لَّم كُماجوأَز  ـينوصي ةيصو دع
 ـ  ثُّمن ممـا  بِها أَو دينٍ ولَهن الربع مما تَركْتُم إِن لَّم يكُن لَّكُم ولَد فَإِن كَان لَكُم ولَد فَلَهـن ال

  . )١٢النساء ، أية ("  تَركْتُم من بعد وصية تُوصون بِها أَو دينٍ

  

  :لإرشادات الزواجية المتعلقة بإدارة الخلافات ا: رابعاً 

مساعدة الفرد في اختيار زوجـة والاسـتعداد للحيـاة    " يعرف الإرشاد الزواجي بأنه 
الزواجية والدخول فيها والاستقرار والسعادة وتحقيق التوافق الزواجي وحل ما قد يطرأ مـن  

  )٣٩٠ت ، ص .زهران ، ب(" . مشكلات زواجية قبل الزواج وأثناءه وبعده 

ويهدف الإرشاد الزواجي ، إلى تحقيق سعادة الأسرة الصغيرة والمجتمع الكبير ذلـك  
بتعليم الشباب ، أصول الحياة الزواجية والعمل على الجمع بين أنسب زوجين كجانب وقائي ، 

) ٣٩٠ت ، ص .زهـران ، ب (إضافة إلى علاج ما قد يطرأ من مشكلات أو اضطرابات زواجية 

جملة النصائح والتوجيهات القرآنية المخاطب بهـا  " احث بالإرشادات الزواجية هنا ويقصد الب
الزوجان من أجل مساعدتهما على حل خلافاتهما بطرق سليمة تحفظ كيان الأسرة وتقيها مـن  
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ومن البديهي أن حاجة الأزواج إلى هذا النوع من الإرشاد ، باتـت ملحـة   " التفكك والانهيار 
الماديات على مجريات الحياة وتبدلت القيم وانحسرت الفضائل ، ولقـد  في عصرٍ طغت فيها 

حرص القرآن الكريم على تقديم إرشادات واضحة ومحـددة للـزوجين لمعالجـة الخلافـات     
  :الطارئة بينهما ، ويمكن إجمال هذه الإرشادات فيما يلي 

  :التحلي بالصبر وضبط النفس ) أ

ن ، ينبغي أن يتفهم كلٌ منهما الآخر ويصبر فعند ظهور أول بادرة خلاف بين الزوجي
،  )١٢٣ت ، ص .السـباعي ، ب (على ما يكره ويحاول كل منهما استرضاء صاحبه وإصـلاحه  

: فالمعاشرة بالمعروف ، يجب أن تستمر حتى وإن كره الرجـال زوجـاتهم لقولـه تعـالى     

" ن تَكْرهواْ شَيئًا ويجعلَ اللّه فيه خَيرا كَثيراوعاشروهن بِالْمعروف فَإِن كَرِهتُموهن فَعسى أَ"

  . )١٩النساء ، آية (

ومعنى الآية ، فعسى أن يؤدي الأمر إلى أن يرزقه االله منها أولاداً صالحين أو غيـر  
  )٩٨، ص  ٥، ج ١٩٦٧القرطبي ، (. ذلك 

  

  :المبادرة الذاتية من قبل الزوجين لإصلاح حالة النشوز ) ب

نشوز الزوجة يكون بتعاليها على ما أوجب االله عليها من طاعة زوجها وعصـيانها  ف
، وأما نشوز الزوج ، فيكـون بـالإعراض عـن     )٣٠٢، ص  ١ت ، ج.الزمخشري ، ب(أوامره 

  )١٧١، ص  ٥، ج ١٩٦٧القرطبي ، (. زوجته ، بأن لا يكلمها ولا يأنس معها 

ك أن الجو الأسري ، الـذي يسـيطر   وللنشوز آثار سلبية ، على صحة الأطفال ، ذل
عليه النزاع والخلاف ، على العلاقة بين الأبوين ، لا يساعدهما على مراقبـة نمـو الأبنـاء    

  )٥٣، ص  ١٩٨٥أبو النيل ، (. ومتابعة حالتهم الصحية 

كما يؤثر النشوز على مستوى الأولاد العلمي ، حيث تترك الخلافات الزوجية آثارها 
الأولاد ومستقبلهم الثقافي ، حيث يصابون بالشرود الذهني وعدم التركيز السيئة على تحصيل 

ومن ناحية اجتماعية ، تلقي المشكلات الزوجية بظلالها على حياة الطفل ، فإما أن يهرب من 
الجمصـي ،  (. المشكلات مؤثراً الانطواء والهروب أو يتولد لديه كره وعدوانية ضد الآخرين 

  )١٢٤، ص  ١٩٩٩

نشوز الزوجة ، على الزوج أن يقوم بتأديبهـا عمـلاً بالتوجيـه القرآنـي      وفي حالة
واللاَّتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِن أَطَعـنَكُم فَـلاَ   "

  . )٣٤النساء ، آية ("  تَبغُواْ علَيهِن سبِيلاً
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ة السابقة ، يتضح ضرورة مراعاة التدرج في تأديب المرأة الناشـز ،  ومن خلال الآي
حيث يبداً بالموعظة أي التخويف بطريقة النصح والإرشاد ، فإن لم ينجح الوعظ والتـذكير ،  

  )٢٧٤،  ١، ج ١٩٨١الصابوني ، (. فالهجر في الفراش ، فإن لم ترتدع فالضرب غير المبرح 

جر في حق زوجته الناشز ، يجب تجنّب المسـاس  وعند استخدام الزوج لأسلوب اله
مقيـداً بفتـرة   ) الإيـلاء (بكرامتها ، أو محاولة إيذاءها وإذلالها ولذلك يجعل هجران الزوجة 

إلـى   –تحت حاجتها الفطريـة   –زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر ، كي لا تفسد المرأة فتتطلع 
: " هذا المعنى جاء قولـه تعـالى    ، وحول )٢٤٥،  ١، ج ١٩٨٠قطب ، (. غير رجلها الهاجر 

 إِنو ، يمحر غَفُور اللّه فَآؤُوا فَإِن رٍ فَإِنأَشْه ةعبأَر صبتَر آئِهِمن نِّسم ؤْلُوني ينـواْ  لِّلَّذمزع
يملع يعمس اللّه ٢٢٧البقرة ، آية ("  الطَّلاَقَ فَإِن( .  

وجة ، ليس أمراً مباحاً على إطلاقه يسـتخدمه الرجـل   كما أن اللجوء إلى ضرب الز
متى شاء دون مسوغات مقنعة كالخروج من البيت بغير إذنه وتـرك التـزين لـه أو تـرك     
فرائض االله كالصلاة أو الخروج من البيت بلا حجاب ساتر العورة أو المشاجرة مـع والـدي   

ها وعدم المحافظة عليـه وعلـى   الزوج أو الجيران بالتعدي عليهم بلا وجه حق أو إهمال بيت
، وأما بخصوص ضرب الزوجة بقصد التأديـب ،   )٢٨٥، ص  ٣ت ، ج.الموصـلي ، ب (أمواله 

فهو لا يتعارض مع مبدأ الرفق بها والمعاشرة بالمعروف ، حيث يشترط فيه ألا يكسر عضواً 
احه االله له منها ، ولا يؤثر فيها شيناً وإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أب

  )٣٨٦، ص  ١ت ، ج.ابن كثير ، ب(. فليس له ضربها ولا هجرانها 

في تأديب الزوجات حينما خاطب االله  –يقتدى به  –ويعرض القرآن الكريم ، نموذجاً 
،  )٤٤ص ، آيـة  ("  وخُذْ بِيدك ضغْثًا فَاضرِب به ولا تَحنَثْ" عز وجل نبين أيوب عليه السلام 

لمعنى ، أي وقلنا له خذ بيدك حزمة من القضبان الرفيعة فاضرب بها زوجتك لتبر يمينـك  وا
  )٦١، ص  ٣، ج ١٩٨١الصابوني ، (. ولا تحنث 

وحينما تظهر بوادر النشوز عند الرجل ، بما ينعكس سلباً على أمن المرأة وكرامتها، 
وإِنِ " إلـى الأسـلوب الأمثـل    فبإمكانها المساهمة في علاج المشكلة والقرآن الكريم يرشدها 

الصا ولْحا صمنَهيا بحلصا أَن يهِملَيع نَاْحا فَلاَ جاضرإِع ا أَوا نُشُوزهلعن بأَةٌ خَافَتْ مرام لْح
رعلى المرأة ولا على زوجها ، أن تتنـازل   )١٢٨النساء ، آية ("  خَي والمعنى ليس هنالك حرج

من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية ، كأن تترك له جزءاً أو كلاً من نفقتها له عن شيء 
الواجبة عليه ، أو أن تترك له قسمتها وليلتها إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها وكانت هي قد 
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فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها ، على أن يكون ذلك بكامل اختيارهـا وتقـديرها   
قطـب ،  (. فذلك خير لها وأكرم من طلاقها أو أن يتركها زوجها كالمعلقـة   لجميع ظروفها ،

  )٧٦٩، ص  ٢، ج ١٩٨٠

  

  :تدخل أقارب الزوجين للإصلاح بينهما حالة الشقاق ) ج

فحينما يخفق الزوجان ، في إصلاح ما بينهما في مرحلة النشـوز ، تُعطـى الفرصـة    
ن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُواْ حكَما مـن أَهلـه   وإِ" للأقارب لرأب الصدع وإنقاذ الحياة الزوجية 

  . )٣٥النساء، آية( " وحكَما من أَهلها إِن يرِيدا إِصلاَحا يوفِّق اللّه بينَهما إِن اللّه كَان عليما خَبِيرا

لاقات نشـوز الـزوجين   والشقاق هنا على وجهين ، قولٌ وفعل وكلاهما مزيد من ع
وذلك بأن يدوم التساب والتشاجر بينهما ، بمعنى أن يكون الشقاق ، قد أخرجهما إلـى قبـيح   

   )٢٤٦، ص  ١٢، ج ١٩٩٤الماوردي ، (. الفعل والقول 

فالمنهج الإسلامي لا يدعو إلى الإستسلام لبوادر الكراهة والنشوز ، فيبادر قبل وقوع 
ترتضيه وحكم من أهلـه يرتضـيه ، يجتمعـان بعيـداً عـن      الشقاق ، ببعث حكم من أهلها 

الانفعالات النفسية والرواسب الشعورية ، التي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين ، فيجتمـع  
   )٦٥٦، ص  ٢، ج ١٩٨٠قطب ، (. الحكمان لمحاولة الإصلاح 
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  النتائج والتوصيات

  

  :النتائج : أولاً 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

، فالتربية الزواجيـة متعلقـة   ) تربية الأسرة(اختلاف مفهوم التربية الزواجية ، عن مفهوم  -١
بينما يستخدم مصطلح تربية الأسرة للدلالة علـى الـزوجين    –الرجل والمرأة  –بالزوجين 

 والأولاد غير المتزوجين الذين يقيمون معاً في مسكن واحد ، وبذلك تكون تربية الأسرة أعم
التربية الزواجية ، علماً بأن كلمة الأسرة لم ترد في كتاب االله المبـين ، بينمـا    وأشمل من

  .وردت مرادفاتها 

اهتمام القرآن الكريم بمعالجة موضوع الزواج بكل جوانبه وأبعاده ابتداء من مرحلة الاختيار  -٢
  واستمراراً حتى انتهاء الحيـاة الزوجيـة بالوفـاة أو الطـلاق ، ممـا يشـكل  منهاجـاً        

  .واضح المعالم ومتكامل للتربية الزواجية 

على ربطها بالعقيدة والأخلاق  –وهو يعالج قضايا الزواج المختلفة  –حرص القرآن الكريم  -٣
  .والأحكام الشرعية وهي بدورها مقومات بنائية للحياة الزواجية الناجحة والمستقرة 

وين بتربية الأبناء وتأديبهم وفق إنجاب الذرية الصالحة ، ارتبط بشكل مباشرة بمدى قيام الأب -٤
  .المنهاج الإسلامي مع ضرورة تمثل عنصر القدوة الحسنة في الزوجين 

قائمة على الحـب والتـراحم والتشـاور     -وفق التصور القرآني  -العلاقة بين الزوجين  -٥
واستشعار المسئولية المشتركة ، وهذا ما يؤكد على أن قوامة الرجل لا تعني إلغاء شخصية 

  .رأة أو مصادرة دورها الفاعل الم

في طبيعة العلاقة بين الزوجين وإنما تجاوز ذلك إلى جميع  –فقط  –لم يتجلَ البعد الإنساني  -٦
  ) .أهدافها ، مقوماتها ، مشكلاتها(جوانب الحياة الزواجية 

للقرآن منهج متميز في علاج المشكلات الزواجية المختلفة وتحقيق الاسـتقرار الأسـري ،    - ٧
لى الجانب الوقائي ، المتمثل في حسن اختيار الأزواج وقيام الرجل بدوره التربـوي  يقوم ع

تجاه زوجته ، كما اهتم هذا المنهج بالجانب البنائي ، المتمثل في تبصير الزوجين بمفهـوم  
الحياة الزواجية وأهدافها والمبادئ التي تقوم عليها ، كما اشتمل على إرشـادات واضـحة   

وجين على علاج المشكلات الطارئة بينهما ، كما أكد علـى ضـرورة   محددة لمساعدة الز
تحمل الزوجين مسئولية كبيرة في علاج المشكلات العالقة بينهما وذلك من خلال مبادرة كل 
منهما إلى الإصلاح الذاتي ، في إطار الأسرة دون تدخل الآخرين من أول ولهة ، فإذا لـم  

  .صلحين لإنقاذ الحياة الزواجية ينجحا ، فلا حرج بعد ذلك في تدخل الم
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  :التوصيات : ثانياً 

  : في ضوء نتائج الدراسة ، يوصي الباحث بما يلي   

الاهتمام بتدريس التربية الزواجية في المراحل التعليمية المختلفة ، ابتداء مـن المرحلـة    - ١
اجهـا فـي   الثانوية من خلال المواد ذات الصلة كالمواد الاجتماعية والتربية الدينية وإدر

المرحلة الجامعية ، ضمن مفردات ما يسمى بالتربية النوعية التي تتعامل مع موضوعات 
  .جديدة ومتنوعة 

تخصيص برامج تلفازية جادة تعرض لمناهج ومبادئ التربية الزواجية ولا تقتصر علـى   - ٢
  .التعامل مع المشكلات الأسرية فقط من حين لآخر 

  .اة الزواجية الأصيلة ، لدى الأبناء البالغين تفعيل دور الأسرة في غرس قيم الحي - ٣

إنشاء مراكز عديدة في المجتمع ، تقوم بدورها في الإرشاد الزواجي للشباب قبل الزواج  - ٤
  .وبعده بطريقة مستمرة 

تفعيل دور الصحافة في معالجة قضايا الزواج ، من خـلال إتاحـة الفـرص للعلمـاء      - ٥
  .عنوان بارز له مساحة مخصصة والباحثين للكتابة حول هذا الموضوع تحت 

تنقية التلفاز من المسلسلات والأفلام الهابطة ، التي تهدم قيم الحيـاة الزواجيـة وتبـث     - ٦
  .العادات والتقاليد والمفاهيم المنحرفة والمفسدة لكلا الزوجين 

تشجيع الأساتذة في المعاهد والجامعات على إجراء دراسات عديدة تتناول قضايا الحيـاة   - ٧
ة ، على أن تهتم بتأصيل مفاهيمها وقيمها ومبادئها وكذلك معالجة مشكلاتها بعـد  الزواجي

  .إجراء دراسات مسحية حولها 

  :يوصي الباحث بإجراء الدراسات التالية  - ٨

  .أصول التربية الزواجية في السنة النبوية المطهرة  -

  .القيم الزواجية المتضمنة في صحيحي البخاري ومسلم  -

  .ية على الأبناء أثر الخلافات الزواج -

  .اتجاه الطلبة الجامعيين ، نحو قيم الحياة الزواجية الإسلامية  -

  .صورة العلاقة بين الزوجين ، كما تعكسها الأمثال الشعبية الفلسطينية  -

  .مدى اكتساب طلبة الجامعة ، لمفاهيم الحياة الزواجية كما جاءت في الكتاب والسنة  -

  . بناء برنامج مقترح للإرشاد الزواجي -
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  المــراجـــع

  

  .القرآن الكريم 

تفسـير ابـن كثيـر ، اختصـار     ) : ت. ب (ابن كثير ، أبي الفداء إسماعيل بن عمر  - ١
  .دار الصابوني ، القاهرة ) محمد علي الصابوني(وتحقيق 

محمد فـؤاد عبـد   (سنن ابن ماجة ، تحقيق ) : ت.ب(ابن ماجة ، الحافظ أبي عبد االله  - ٢
  .ب العربية ، دار إحياء الكت) الباقي

عبـد  (لسان العرب ، تحقيق ) : ١٨٨٥(ابن منظور ، الفضل محمد بن مكرم بن علي  - ٣
  .، دار المعرفة ) االله علي الكبير وآخرون

  .علم النفس الاجتماعي، دار النهضة العربية ، مصر ): ١٩٨٥(أبو النيل، محمد السيد  - ٤

  .، بيروت  سنن أبي داود ، دار الفكر) ت.ب(أبو داود ، الأشعث الأزدي  - ٥

" رعاية الأبناء قراءة تربوية من منظور إسلامي ) : " ١٩٩٦(أبو دف ، محمود خليل  - ٦

  .صوت العاملين ، الجامعة الإسلامية ، غزة 

  .تحفة العروس ، المكتب الإسلامي ، بيروت ) : ١٩٨٤(استانبولي ، محمود  - ٧

  .، دار الفرقان، عمان)انتماء وارتقاء(فلسفة التربية في الإسلام ): ١٩٩٧(الأسمر، أحمد  -٨

صحيح البخاري بحاشـية السـندى ، دار   ) : ١٩٧٨(البخاري ، عبد االله بن إسماعيل  - ٩
  .المعرفة ، بيروت 

  .الإسلام في حياة المسلم ، مكتبة وهبة ،القاهرة ) : ١٩٧٣(البهي ، محمد  -١٠

  .فقه السيرة ، دار الفكر ، دمشق ) : ١٩٧٨(البوطي ، محمد سعيد رمضان  -١١

، ) أحمد شـاكر (سنة الترمذي ، تحقيق ) ت.ب(أبو عيسى محمد بن عيسى  الترمذي ، -١٢
  .دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

فقه الأسرة في الإسـلام ، المركـز الثقـافي    ) : ١٩٨٥(التميمي ، عز الدين الخطيب  -١٣
  .الإسلامي ، عمان 

تطبيقاتـه  أحكام النشوز في الشريعة الإسلامية و) : " ١٩٩٩(الجماصي ، ياسين داود  -١٤
  .رسالة ماجستير ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، غزة " في قطاع غزة 

المشاكل الزوجية وحلولها في ضوء الكتاب والسنة ، مكتبة ) : ١٩٨٤(الخشت ، محمد  -١٥
  .القرآن للطباعة والنشر ، القاهرة 

  .رية علم الاجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكند) : ت.ب(الخولي ، سناء  -١٦
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الكشاف عن حقائق التنزيل ) : ت.ب(الزمخشري ، أبو القاسم جاد االله محمود بن عمر  -١٧
  .وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار المعرفة 

  .المرأة بين الفقه والقانون ، المكتب الإسلامي ، دمشق ) : ت.ب(السباعي ، مصطفى  -١٨

  .لقرآن الكريم ، بيروت صفوة التفاسير ، دار ا) : ١٩٨١(الصابوني ، محمد علي  -١٩

مؤسسة ) عبد السلام هارون(تهذيب إحياء علوم الدين ) : ١٩٨٨(الغزالي ، أبي حامد  -٢٠
  .الكتب الثقافية ، بيروت 

  .المصباح المنير ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ) : ١٩٢٦(الفيومي ، أحمد بن محمد  -٢١

  .رسالة ، بيروت العبادة في الإسلام ، مؤسسة ال) : ١٩٧٥(القرضاوي ، يوسف  -٢٢

الجامع لأحكام القـرآن ،  ) : ١٩٦٧(القرطبي ، أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري  -٢٣
  .دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 

أسباب العزوف عن الـزواج فـي المجتمـع    ) : " ١٩٩٨(القضاة ، محمد أحمد حسن  -٢٤
الاستشاري للخـدمات التربويـة ،    ، مجلة التربية والتنمية ، المكتب" العماني وآثارها 
  ) .١٣(القاهرة ، العدد 

ياسـين  (الحاوي ، تحقيق ) : ١٩٩٤(الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  -٢٥
  .، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ) الخطيب وآخرون

  .حقوق الزوجين ، المختار الإسلامي للطبع والنشر) : ١٩٧٩(المودودي ، أبو الأعلى  -٢٦

  .الاختيار لتعليل المختار، دار المعرفة، بيروت): ١٩٧٥(موصلي، عبد االله بن محمود ال - ٢٧

الأبعاد التربوية لأحكام الزواج والطلاق في ضوء الكتـاب  ) : " ٢٠٠١(بدح ، مجدي  -٢٨
  .، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، الجامعة الإسلامية ، غزة " والسنة 

حوليـة كليـة الشـريعة والدراسـات     " لإسلام الطلاق في ا) : " ١٩٩٣(جابر ، أمينة  -٢٩
  ) .١٥(الإسلامية ، جامعة قطر ، العدد 

أعمال وتوصيات ندوة حول علاقـة  " الزواج المبكر والطلاق): "١٩٩٨(حجازية، فيصل  - ٣٠
  ).١١(طردية بين الزواج المبكر والطلاق،مجلة التنسيق السنوي الفلسطيني، رام االله، العدد

الأخوات المسـلمات وبنـاء الأسـرة    ) : ١٩٩٣(محمود  خيال ، محمد ، الجوهري ، -٣١
  .القرآنية ، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع ، الإسكندرية 

الـزواج والطـلاق فـي الأراضـي     ) : ١٩٩٨(دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية  -٣٢
  .الفلسطينية ، رام االله 

سري فـي المجتمـع   بناء مقياس عدم الاستقرار الأ) : " ١٩٩٩(رضا ، هادي مختار  -٣٣
  ) .٦٨(، المجلة العربية للعلوم التربوية ، جامعة الكويت ، العدد " الكويتي 
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  .التوجيه والإرشاد النفسي ، عالم الكتب ، القاهرة) : ت.ب(زهران ، حامد عبد السلام  -٣٤

مجلة التربية والتنميـة ،  " القيم الأسرية في القرآن الكريم ) : " ١٩٩٧(سعيد ، عفاف  -٣٥
  ) .١٢(لاستشاري للخدمات التربوية ، القاهرة ، العدد المكتب ا

  .، مركز الدراسات المعاصرة ، أم الفحم ، العدد الأول ) ١٩٩٤(شئون دولية  -٣٦

  .الإسلام عقيدة ، دار الشروق ، بيروت ) : ١٩٩٢(شلتوت ، محمد  -٣٧

  .النظم الإسلامية ، غزة ) : ١٩٩٧(شويدح ، أحمد ذياب وآخرون  -٣٨

، ) مشـكلات الأسـرة  (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ) ١٩٩٠(صقر ، عطية  -٣٩
  .الدار المصرية للكتاب ، القاهرة 

  .، ماذا عن المرأة ، دار الفكر ، دمشق ) ت.ب(عتر ، نور الدين  -٤٠

  .نظام الأسرة في الإسلام ، مكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ) : ١٩٨٣(عقلة ، محمد  -٤١

لأولاد في الإسـلام ، دار السـلام للطباعـة    تربية ا) : ١٩٩٣(علوان، عبد االله ناصع -٤٢
  .والنشر ، مصر 

عوامل استقرار الأسرة فـي الكتـاب والسنــة ، دار    ) : ١٩٩٧(عمر ، كوثر محمد  -٤٣
  .خضر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

رسـالة  " الإحسان فـي ضـوء القـرآن الكـريم     ) : " ١٩٩٠(قاسم ، رياض محمود  -٤٤
  .امعة أم درمان الإسلامية ، السودان ماجستير، كلية أصول الدين ، ج

  .في ظلال القرآن ، دار الشروق ، بيروت ) : ١٩٨٠(قطب ، سيد  -٤٥

  .سلسلة فتاوى شرعية، الجامعة الإسلامية، غزة ): ١٩٩٨(قوصى، محمد ذيب وآخرون  - ٤٦

  .أصول المعاشرة الزوجية، دار البشائر الإسلامية، بيروت ): ١٩٩٩(كنعان، محمد أحمد  - ٤٧

  .دار ابن القيم ، الدمام ) خلف(العيال ، تحقيق ) : ١٩٨٩(بكر عبد االله عمر ، أبي  -٤٨

العلـوم  (مجلـة الملـك سـعود    " منهاج التربية القرآنية (      ) : " مرعي ، توفيق  -٤٩
  ) .١(، جامعة الملك سعود ، الرياض ، العدد ) التربوية

  .، صحيح مسلم ) ت.ب(مسلم ، الإمام أبي الحسن النيسابوري  -٥٠

تربية الأسرة الملحة في ضوء سـورة التحـريم ، دار   ) : ١٩٩١(، مصطفى مسلمي  -٥١
  .المنارة ، مكة المكرمة 

، "المرأة الفلسطينية وبعض قضايا العنف الأسري) : " ١٩٩٥(يحيى ، محمد وآخرون  -٥٢
  .مركز بيسان للبحوث والإنماء 

عليـه   العلاقات الإنسانية في بيت النبـي صـلى االله  ) : ٢٠٠٠(يوسف ، حسين محمد  -٥٣
 .وسلم، مكتبة القرآن ، الرياض 
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